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وقــعت حـادثــة بـالأسـتــانـة الــعـلـيــة Ġـنــاسـبـة الــسـفــيـنـة
الإنـكـليـزيـة الـسابـعـة لسـفـارة الـدولة الـبـريطـانـية وهى أن
الـسر فيـليب كورى السـفير نـال من الحكومـة وعداً بشأن
إدخــال سـفــيـنـة ثــانـيــة تحل مـحل الأولى فــبـعث بــرسـالـة
تلـغرافـية إلى الأسـطول الإنـكليـزى باسـتحـضار الـسفـينة
درياد الـتى كانت موجودة فى صبـاح الأحد أول ديسمبر
Ėدخـل الدردنـيل وأخـبـر بـذلك الـباب الـعـالى طـالـبـاً منه
الـتـصــريح بـدخـول هـاته الـسـفـيـنـة فـيه. عـنـدئـذ صـدرت
الإرادة السـلـطانـية بـعدم دخـولـها ولـو لتـقوم مـقام الأو.
شرح مُكـاتب التـيمس فى جـولفـا الفظـائع التى ادعى أن
الأكراد الـفـرسان ارتـكـبوهـا ضـد الأرمن فى وانĒ وقال
إنـهم دمــروا ٥٠ بــلـداً ونــهـبــوا الــولايـة بــأسـرهــا . بـارح
الأسـطـول الإيـطالى فـى ٣٠ نوفـمـبـر مـيـاه أزمـيـر . تـهتم
حــكـومــة الـيــونـان بــعـمل الــتـجــهـيــزات الحـربــيـة وإعـداد
اĠــدرعـــات كى تــكــون مـــســتــعـــدة وقت الحــاجــة . يــوم
الخميس اĠوافق ٢٨ نوفـمبر زار دولتلـو توفيق باشا وزير
الخـارجـيـة الجديـد ودولـتـلـو سـعيـد بـاشـا الـصـدر الأعظم
الأسبق سفراد الدول لـيبينوا لهـم عدم ضرورة التصريح
بإدخال سفـن ثانية لـلسفـارات فى مياه الأسـتانة الـعلية .
وقد رفض السفراء التنازل عن طلبهم ولهذا يؤمل قبول
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الباب العالى له . الأخبار اĠتواردة من الولايات تُفيد أن
الأمن مستتب فيها وأن رجال الحكومة باذلون الجهد فى
قمع الـعصيان. وردت رسالـة تلغرافيـة من مرسيلـيا تُفيد
أن الـباخـرة نرت مـن بواخـر شركـة اĠسـاجرى مـريتـيم قد
سـافرت إلى الأستـانة العـلية وأن مع قـومندانـها اĠظروف
مخـتوم بـرسم الأسـطول الـفـرنسـوى فى الـشرق المحـتوى
على جـملـة تعـليـمات سـريةĒ ويُـقال إن هـذه التـعلـيمات
فى غايـة الأهمـية . جـاء من أودسا أن قـومنـدان البـواخر
التـجارية الإنـكليـزية التى تـصل إليهـا يشكـون من سلوك
رجـال الحـكــومـة الـعـثـمـانـيـة مـعـهم فى مـضـيق الـدردنـيل
لأنهم أطـلـقـوا على احـدى هـاته الـبواخـر ثلاث قـنابل .
ويقولون إنهم فى منـتصف الشهر اĠاضى فجروا توربيداً
فـى ذلك الـبـوغــاز وكـان الانـفـجــار بـالـقــرب من مـقـدمـة
سفينة فرنسويـة كانت تقصد الأستانة الـعلية . أما مسئلة
السفيـنتě فلاتزال كمـا هى وقد كان لتمـنع الباب العالى
عن الــتـصــريح Ėــرورهــمـا مـن الـدردنــيل وقع ردىء فى
بــطـرســبـورغ حــتى أن الجــرائـد الــروسـيــة اجـمــعت عـلى
الـتـنـديـد بــالحـكـومـة الـعـثــمـانـيـةĒ فـقـالـت الـنـفـوسـتى من
الـضرورى للـباب الـعالى أن يعـدل عن هذه اĠـعارضة إذا
كان يـرغب زوال اĠشـاكل . وجـاء من روميـة ما يُـستـفاد
منه حصول خلاف بـě الدول بشأن الضـغط على الباب
الـعـالى. فأن إنـكـلـتـرا وإيطـالـيـا والـنـمسـا الـتى تـظـاهرت
باستحسان سياسة الروسيا وفرنسا فى الشرق ويؤكدون
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بأنه  ذا كـان هـذا الخبـر حقـيقـاً فلابـد من انضـمام إنـكلـترا
إلـى الـتــحــالف الــثلاثى بــحـيث يــصــيــر ربـاعــيــاً . قـالت
الديلى كرونكل أن مبلغ اĠليون جنيه عثمانى الذى يُريد
جلالة الـسلطـان الأعظم استـقراضه لـلتجـهيزات الحـربية
قد قرر جـماعة من اĠـابě النـمسويـě فى أرمينـيا إقراضه
لجلالته . وجـاء من الأستـانة الـعلـية من المحـتمـل حصول
أزمــــةوزاريــــة فـى الأســــتــــانــــة عن قـــــريب . وجــــاء إلى
الـسـتنـدرد أن الوزراء رفـعـوا للأعتـاب الـسلـطانـيـة تقـريراً
يُـشـيـرون فـيه بـضرورة الـتـصـريح لـلـدول بإدخـال سـفـيـنة
ثـانيـة لـلسـفارات غـير أن جـلالته لازال يُـفضل مـشورات
عـزت بك الـذى يُـشجع جلالـته عـلى اĠـقاومـة ويـقول له
إن الدول غيـر متفـقة مع بعـضها ولا يـتيسـر لها اسـتعمال

القوة للحصول على هذا التصريح .
من أغلاط الجرائد الأروبيـة فى شرح اĠسائل الشرقية
وجهلهـا بحقيقـة اسماء الداخلـě فى حوادثها أن جريدة
لبـتى بارزيان قالت أخيراً أن جلالـة السلطان تخلص من
وزارة كسـمل باشـا فى سنـة ١٨٩١ وها هـو اليـوم أسقط
بها تـلك فكـأنه اعتـبر أن الـصدر الأعظـم الذى سقط فى
سـنـة ١٨٩١ هو غـيـر الـذى سـقط أخيـراً مع أنـهـمـا واحد
غــيــرأن الاخــتلاف مــنــحــصــر فى اســتــبــدال ألف كــامل
بحرف س . على أن هـذه الأغلاط قد تُغتـفر وإĥا الذى
لا يُـغـتـفـر قـول تـلك الجـريـدة عـيـنـهـا أن جلالـة الـسـلـطان
الأعظـم يتـنـاول طـعـام الـغداء بـالـقـرب من احـدى نـوافذ
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* الصحيح : الدردنيل.
** الصحيح : الدردنيل.

سـراى طلـمة بـغجه اĠـطل على الـبسـفورĒ ولا بـجهل أن
جلالـته لا يسـكن غيـر سراى يـلدز ولا يذهـب إلى طلمه
إلا مرتě أو ثلاث مرات فى السنة لحضور احتفال معتاد
فى الأستانة . وقالت أيـضاً إنه يدخن الشـبك بعد تناول
ěالغذاء وهو ادعاء باطل ; إذ أنه فضلاً عن كون التدخ
فى الـشـبك لـيس من عـادات أمـيـر اĠـؤمـنـě فـأنه قـد بطل

استعماله من الأستانة العلية منذ أكثر من ٣٠ سنة .
من اخــتلاقـــات الإنــكــلــيــز فـى الــشــرق ادعــاؤهم أن
اĠسلمě فى ملطيا قتلوا أربعة من اليسوعيě ودمروا فى
خربـوط اثنى عـشر بـيتـاً للـمبـعوثě الأمـريكـان وقد دلت
الـتـحقـيـقات عـلى عـدم وجـود يسـوعى واحـد فى ملـطـيا
وعلى أن الأمريكان لا ėلكون سوى بيتě فى خربوط.
والأغرب من هذا ما جـاء فى رسالة تلـغرافية من صدور
الأمــــر للأســــطــــول الــــروسى فى الــــبــــحـــر الأســــود إلى
الاجــتـــمــاع فى مـــدخل الــدردنل * فــكــأن مـــنــشئ هــذه
الـرسـالـة يــجـهل Ėـبـادđ عــلم الجـغـرافــيـا وبـأنه إذا تـوجه
أسطـول من الـبحـر الأسـود إلى الـدرنديل ** ėر بـالـطبع
على بوغاز الـبسفور ومدينـة الأستانة العلـية فما الغرض

إذن من التجمع عند مدخل الدرنديل.
تقابل اĠسيو إسكندر رئيس اللجنة الأرمنية بباريز مع
احدى مـحررى جـريدة الـلبـربارول وتـبادل مـعه الحديث
بشأن أرميـنيا فكان من كلامه أن الأرمن يدفعون من ٣٠
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إلى ٤٠ فى اĠـائـة ضـريبـة عـقاريـة فى حـě من الـثابت أن
الــرســـوم اĠــضــروبـــة عــلى الأراضى فـى بلاد الــدولــة لا
تتـجاوز ١٠ فى اĠـائة ومـثلـها ضـرائب اĠواشى والأملاك
اĠبـنيـة ولو كـانت الحقـيقـة كمـا يقـول Ġا تـمكن اĠـزارعون
من اĠـداومـة عـلى اسـتـغـلال أراضـيهـم سـنـة واحـدة وهو

أمر واضح لا يحتاج إلى برهان .
ěـا يـدل عـلى أن الأرمن فى ديـار بـكـر كـانـوا الـبـادئĘ
بـالعـدوان أثـنـاء الاضطـرابـات الأخيـرة جـواب عثـر عـليه
رجال الحـفظ مع شـخص أرمنى اسـمه مـوندلـچيـان وهو
الـذى بعـد أن سـكنـت تلك الاضـطـرابـات أهاج زوابـعـها
بـاطلاقه عيـاراً ناريـاً علـى أحد اĠـسلـمě بلا بـاعث وهذا

نص ذلك الجواب :
«عــزيــزى أوهــانس إن مــتــابــعــة الأغــراض الــقــصــبـة
واســـتــدراك الــغــايــات الــســامــيــة لا يــكــون إلا بــتــجــشم
اĠــصــاعب واقــتــحـام المخــاطــر وتــضـحــيــة الــنــفس وبـذل
الــنــفـيس . نــعم إن هــذا الــدم الـذى نــراه مــهــدوراً عـلى
الأرض قـد أذاب قـلـوب الـدول الأروبـيـة شـفـقـة وحـنـاناً
ولـكنه لا يـكفى لـبلوغ تـلك الغـاية اĠـتمنـاه . وأعلم بـأننا
صـرنا عـلى مـقربـة من ختـام هذه اĠـنازعـات واĠمـاركات
وابـتــداء الـتــمـتع بــثـمــار الحـريــة وأن الـدول الأروبــيـة قـد
وعـدتـنـا اĠــعـونـة والإسـعــافĒ فلابـد إذن لـتــحـقـيق هـذه
اĠـساعـدة من أسـباب راقـية وبـواعث عـاليـة لا تسـتوجب
هــذا الإغـضـاء والـسـكــوت الـلـذين رĖـا يــنـقـضـان كل مـا
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شــدنـاه فى اĠــاضى . يـهــمـكم والحـالــة هـذه أن تــرفـعـوا الــصـوت بـالــشـكـوى فــإن أعـداءنـا
كالحـيوانات قـد قست قلـوبهم وغلـظت أكبادهم ولابـد من إظهار تـوحشهم لـلملأ . ولحد
الـيوم لم تُـكلل مـساعيـنا وأعـمالـنا بنـتيـجة مؤكـدة فلـبلـوغ هاته الغـاية يـنبـغى أن البعض من
إخواتنا الشجعـان يترقبون فرصة وجود اĠسـلمě باĠساجد مشتـغلě بأداء الفروض الدينية
للهـجوم علـيهم والإيقـاع بهم . حيـنئذٍ نـفوز ولاشك بتـلك الغايـة القصـوى ونصيب ذلك
اĠرمى البعيد . واعلموا أن التأخـير فى تنفيذ هذا اĠشروع يضر Ėصالحنا ويعيقنا عن إصابة
اĠرمى وهنـا كرر القول بـإن متابعـة الأغراض القصـبة واستدراك الـغايات الخطـيرة لا يكون

إلا باقتحام المخاطر وتضحية النفس» .


